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ماهية علم التصوف
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

مــن كمــال العنايــة الإلهيــة بهــذا الديــن الحنيــف، أن هيــأ لــه الله عــز وجــل الأســباب والدواعــي لحفِظــه 
ولخدمــة أصولــه وفروعــه، فــكان أن تحركــت، لهــذه الغايــة، منــذ الصــدر الأول للإســلام جهــود علمــاء الأمــة، 
لتأســيس قواعــد العلــم وضوابطــه، بمــا يكفــل للديــن وللمعرفــة الإســلامية الاســتمرار؛ فتوزعــت جهــود علمــاء 

الأمــة، واختصــت كل طائفــة بتحقيــق نــوع مــن العلــوم: 

فمــن العلمــاء مثــلا مــن تخصّــص في الحديــث النبــوي الشــريف وعلومــه فسُــمِّي »محدثــاً«، ومنهــم مــن 
اشــتغل بعلــم الأحــكام فسُــمِّي »فقيهــاً«، ومنهــم مــن تخصــص في التفســر فسُــمِّي »مفســراً«، وهكــذا...

هــذه العلــوم الـــمُحدثة، - أي: الــي لم تكــن في زمــن النبــوة، وإنمــا أُحدثــت لإرجــاع الأمــر إلى مــا كان 
عليــه زمــن النبــوة- هــذه العلــوم لم ينُكرهــا النــاس، بــل توافقــوا عليهــا لأنهــا تخــدم الكتــاب والســنة، وتــؤدي 

وظيفــة البيــان، وتعمــل علــى تثبيــت دعائــم الديــن. 

وعلــم التصــوف هــو كذلــك مــن العلــوم الحادثــة، نشــأ في أوســاط الســنة، وِفْــق رؤيــة قرآنيــة وســنّية، 
مِثــل مــا نشــأت المــدارس الفقهيــة والعقديــة والحديثيــة وغرهــا... 

وهــذا العلــم يعُــى بتحصيــل المعــاني الروحيــة والتزكويــة والأخلاقيــة الــي كانــت ســائدة ومتألقــة في حيــاة 
النــي صلــى الله عليــه وســلم وصحبــه... فلــو سُــئل عــالم بالقــرآن الكــريم والحديــث النبــوي الشــريف عــن هــذه 
المعــاني الروحيــة والتزكويــة والأخلاقيــة، وعــن مواقــع تأصيلهــا في الكتــاب والســنة، لاحتــج بنصــوص صريحــة 

وعديــدة، بــل ولقــال بــأن هــذه الحيــاة الروحيــة والأخلاقيــة هــي المقصــود الأول مــن الديــن. 
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نســتغرب إذاً عندمــا نُصــادف بعــض الــردود والمواقــف الــي تتســم بالجمــود والجحــود، والــي تتحــرج مــن 
لفــظ ومصطلــح »التصــوف«، ولا تتحــرج مــن المصطلحــات الـــمُعتمَدة في العلــوم الشـــرعية الأخــرى، والــي لم 

تــرد في القــرآن ولا في الســنة.

نعَــم، مصطلــح »التصــوف« حــادث، أمــا مادتــه فقديمــة بقِــدم الكتــاب والســنة، شــأن بقيــة علــوم 
الديــن، ولا مشــاحة في الاصطــلاح؛ ومــن شــاح في الاصطــلاح فليــس مــن أهــل العلــم، وأهــل العلــم لا يقفــون 
عنــد الاســم بقــدر مــا يقفــون عنــد ماهيــة العلــم ومضامينــه وموضوعــه وأصولــه، ومــن وقــف مــع الألفــاظ 
والمصطلحــات فلــن يجــد أحــدا في زمــن النبــوة أطُلــق عليــه وصــف أصــولي أو محــدث أو نحــوي أو ســلفي أو 

حــى فقيــه بالمعــى المتــداول اليــوم...

يتَسَــمَّ  صلى الله عليه وسلم لم  بعــد رســول الله  المســلمين  الشــاطي في الاعتصــام )1/148(: »بــأن  الإمــام  نقــل 
أفاضلهــم في عصرهــم باســم عَلَــم ســوى الصحبــة، إذ لا فضيلــة فوقهــا، ثم سُِّــي مــن يليهــم التابعــين،... ثم 
قيــل لمــن بعدهــم: أتبــاعُ التابعــين، ثم اختلــف النــاس وتباينــت المراتــب، فقيــل لخــواص النــاس ممــن لهــم شــدَّة 
ــاداً وعُبَّــاداً، فانفــرد  عنايــة بأمــر الديــن: الزهــاد والعُبَّــاد. قــال: ثم ظهــرت البــدع، وادّعــى كل فريــق أن فيهــم زهَّ
خــواصُّ أهــل الســنة المراعــون أنفاســهم مــع الله، الحافظــون قلوبهــم عــن الغفلــة باســم التصــوف«، 
وعلــق الإمــام الشــاطي علــى هــذا الــكلام بقولــه: »فقــد عُــدَّ هــذا اللقــب لهــم مخصوصــا باتبــاع الســنة ومباينــة 

البدعــة، وفي ذلــك مــا يــدل علــى خــلاف مــا يعتقــده الجهّــال ومَــن لا عــرة بــه مِــن المدّعــين للعلــم«.

أســوق في هــذا الســياق مــا ذكــره الشــاطي في ]الاعتصــام، 1/148[ عــن الصوفيــة –وهــو الــذي 
ــنّة ودحــض البدعــة، قــال: »إن كثــرا  اعتمــد علــى أكثــر مــن أربعــين شــيخا مــن الصوفيــة الكــرام في إقامــة السُّ
مــن الجهــال يعتقــدون فيهــم أنهــم متســاهلون في الاتبــاع، وأن اخــراع العبــادات والتــزام مــا لم يــأت في الشــرع 
التزامــه ممــا يقولــون بــه ويعملــون عليــه، وحاشــاهم مــن ذلــك أن يعتقــدوه أو يقولــوا بــه، فــأول شــيء بنــوا عليــه 
طريقتهــم: إتبــاع الســنة واجتنــاب مــا خالفهــا.... وفي غرضــي -إن فســح الله في المــدة، وأعانــي بفضلــه، 
ويسَّــر لي الأســباب- أن أُلخِّــص في طريقــة القــوم أنموذجــاً، يُســتَدَلُّ بــه علــى صِحَّتِهــا وجريانهــا علــى الطريقــة 

الـــمُثلى«. لكــن المنيــة وافتــه رحمــه الله دون تحقيــق ذلــك.

في زمــن النبــوة إذاً، كان للممارســة الدينيــة حالُهــا القلــي والأخلاقــي والســلوكي، وهــو المظهــر والمقصَــد 
الأعظــم لهــدي الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام، ثم ضعُــف علــى مــرِّ الزمــن هــذا الحــال النبــوي، ممــا دعــا 
ة الثلاثــة الأولى، إلى أن يعَمَلــوا هُــم مــن ناحيتهــم أيضــا علــى تدويــن  أربــابَ التقــوى والــورع، منــذ القــرون الخــرِّ
عِلمٍ يخدُم هذا الجانب، والتأســيس لشــرعيته من الكتاب والســنة، وترجمة أنواره من صدور الرجال إلى مرتبة 
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علــم شــرعي لــه قواعــده وأحكامــه، واصطلاحاتــه وآدابــه المدونــة كباقــي العلــوم الشــرعية الأخــرى، وتخصيصِــهِ 
باسِــهِ ورسِــهِ؛ سَــّهِ: علــم التصــوف، أو علــم التزكيــة، أو عِلــمَ الســلوك، أو عِلــمَ الربيــة، أو مــا شِــئت... ممــا 
يتفــق مــع حقيقتــه وجوهــره، هــي قضيــة مصطلحــات ولا مُشــاحةَ فيهــا؛ قــال الشــاطي في الاعتصــام: »أهــل 

التصــوف في طريقهــم كســائر أهــل العلــوم في علومهــم«.

ة عــن حقيقتــه ك: »منــازل الســائرين«، و »مــدارج  وقــد سُــّي هــذا النهــج عنــد الســلف بتســمياتٍ معــرِّ
الســالكين«، و »قــوت القلــوب«، و »فقــه القلــوب«، و »علــم الســلوك« وغرهــا... وسُــّي أهلــه، كمــا عنــد 

الشــاطي، ب: »أربــاب الســلوك«، و»أربــاب الربيــة«، و»فقهــاء القلــوب«، إلى غــر ذلــك...

هذا الفن كذلك الذي يبحث في دقائق القلوب، كان أحيانا يأخذ عنوان »الرقائق« أو »الرقاق«، 
كما عند البخاري، ثُم تطور تماما كما تطور علم الأحكام إلى أن وصل إلى اســم الفقه.

قال ابن خلدون في مقدمته )3/989(.: »هذا العِلم - أي التصوف- من العلوم الشرعية الحادثة 
في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تـزََل عند سلف الأمة وكِبارها من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم 
ــا فشــا الإقبــال علــى الدنيــا في القــرن الثــاني ومــا بعــده، وجَنــحَ النــاسُ إلى مخالطــة  طريــق الحــق والهدايــة،... فلمَّ
الدنيا، اختصَّ المقبلون على العبادة باســم الصوفية«. فهو إذا علم نبوي أسّســه الوحي الســماوي، ومارســه 

ة الثلاثــة الأولى... ســلف الأمــة وكبارهــا، وقعّــدوا لــه منــذ القــرون الخــرِّ

والأكيــد أنّ التصــوف الإســلامي )أو التصــوف الســي( تبلــور ونضــج واكتمــل، كعلــم لــه مبادئــه 
وضوابطــه، ابتــداء مــن بدايــة القــرن الثالــث الهجــري؛ ومــن أقــدم مــن صَنَّــفَ فيــه: المحاســي المتــوفى ســنة 
243هـــ، والخــراز المتــوفى ســنة 277هـــ، والجنيــد المتــوفى ســنة 297هـــ، ثم الحكيــم الرمــذي، وهكــذا...، وهُــم 
جميعــاً مــن صوفيــة القــرن الثالــث، مــع العِلــم أن مرحلــة التدويــن لا تكــون إلا بعــد نُضــج العلــم واكتمالــه. 

هكــذا إذاً »اشــتهر التصــوف في الأمُّــة قريــب المائتــين مــن الهجــرة«، أي: قبــل أن تنفتــح الأمــة 
وتتعــرف علــى نتــاج الثقافــات والفلســفات اليونانيــة والإغريقيــة وغرهــا خــلال حركــة الرجمــة المشــهورة الــي 
حدَثــت في العصــر العباســي الثــاني، - وهــذا نــردُّ بــه علــى مــن زعَــم بغــر عِلــم أن التصــوف مشــتق أو مأخــوذ 
مــن هــذه الثقافــات- فالأمــة عَرفــت العديــد مــن الرمــوز الصوفيــة الــي لهــا مكانــة عظيمــة في تاريــخ التصــوف 
منــذ بدايــة الســنة الثانيــة للهجــرة ومــا بعدهــا، كالفضيــل بــن عيــاض )107ه187-ه(، وإبراهيــم بــن أدهــم 
العدويــة  رابعــة  الكرخــي، )ت200ه(، وكذلــك  ومعــروف  الطائــي )ت165ه(،  وداود  )ت162ه(، 
)100ه180-ه(، وغرهــم... وهــم جميعــا مــن صوفيــة القــرن الثــاني الهجــري... ثم جــاء بعدهــم المحاســي 
)243-170هـــ(، وذو النــون المصــري )245-179ه(، ثم النــوري )ت295هـــ(، والجنيــد )ت297هـــ( 
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وغرهــم،... لنخْلُــص أن التصــوف تبلــور ونضــج واكتمــل منــذ القــرون الخــرة الثلاثــة الأولى.

أمــا فيمــا يخــص اشــتقاق لفــظ »التصــوف«، فقــد اختلــف النــاس في ذلــك إلى عــدة أقــوال، لكــن أهــل 
هــذا الفــن، ومنهــم الإمــام القشــري، أجملــوا الأمــر فقالــوا: »ليــس يشــهد لهــذا الاســم مــن حيــث العربيــة قيــاس 

ولا اشــتقاق، والأظهــر فيــه أنــه كاللقــب«.

وقال أبو الفتح البسي رحمه الله تعالى في الِحكم: 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا       وظنه البعض مشتقاً من الصــــــوف
ولست أمنح هذا الاسم غرَ فتـىً       صفا فصوفـيَِ حى سُي الصوفـــي

وفي هــذا المعــى كذلــك، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الفتــاوى: »وليْــس طريقُهُــم مُقيَّــداً بلبــاس 
الصُّــوف ولا هُــم أوْجَبُــوا ذلــك ولا علَّقُــوا الَأمْــر بــِه،... ثُمَّ »التَّصــوف« عندهــم لــه حقائــق وأحــوال معروفــة 
يــق وأفَضَــل الخلْــق بـعَْــد  ــوفي إلى مَعْــىَ الصِّدِّ قــد تكلّمــوا في حــدُوده وســرته وأَخلاقــه... وهُــم يســرون بالصُّ
يقِــيَن  ــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبِيِّــيَن وَالصِّدِّ ــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَـعَْ يقُــونَ؛ كمــا قــال اللَّــه تعــالى: ﴿فأَُولئَِ الأنَبِْيَــاء الصِّدِّ

ــكَ رَفِيقًــا﴾«. ــهَدَاءِ وَالصَّالِحِــيَن وَحَسُــنَ أوُلئَِ وَالشُّ

أمــا في الاصطــلاح، فقــد قــال الشــيخ زروق في قواعــده: »حُــدَّ التصــوف ورُســم وفُســر بوجــوه تبلــغ نحــو 
الألفــين، مرجعهــا كلــه لصــدق التوجــه إلى الله تعــالى«. فــكل واحــد منهــم عــرّ عنــه بأحوالــه وبحســب مــا وصــل 
إليــه في ســلوكه وســره إلى الله؛ »كلٌّ بـِــحَسَب مدركَــه ومشــرَبه..« كمــا قــال الحافــظ عبــد الله بــن الصديــق 
في كتابــه )الإعــلام بــأن التصــوف مــن شــريعة الإســلام(، فالحقيقــة واحــدة، ومهمــا اختلفــت التعريفــات في 
اللفــظ والمبــى، فهــي متفقــة في القصــد والمعــى، وتلتقــي كلهــا علــى طريــق الهجــرة إلى الله: ﴿فَفِــرُّوا إِلَى اللَّــه إِنيِّ 

لَكُــمْ مِنْــهُ نَذِيــر مُبــِين﴾.

التصــوف الإســلامي الأصيــل، وليــس  الــذي نعنيــه ونتكلــم عنــه، هــو  أُشــر هنــا إلى أن  لابــد أن 
الدخيــل؛ فكمــا هــو معلــوم: كلُّ عِلــم إلاَّ وفيــه الدخــلاء والمدَّعــون والـــمُغرضون، لكــنَّ العــرة بأُصــول العلــم 
ومبادئــه لا بمدَُّعيــه؛ فــإنْ ظهــر أهــل الأهــواء في التفســر والفقــه والأصــول والحديــث والتصــوف، فالقاعــدة، 
ـُـرَدّ قولُهــم، ويُجتنَــب فعلُهــم، ولا يــُركَُ المذهــب الحــق الثابــت بنســبتهم لــه،  كمــا قــال الشــيخ زروق، أنْ: »يـ

وظهُورهِــم فيــه«

أكتفي بهذا القدر، وإلى الحلقة القادمة بحول الله.


